
 الــكاف (تونس) - ينظّـــم مركز الفنون 
الدرامية والركحية بالكاف (شـــمال غرب 
تونـــس) انطلاقـــا مـــن  الجمعـــة وحتى 
الحادي والعشـــرين مـــن نوفمبر الجاري 
فعاليـــات النســـخة الثالثة مـــن تظاهرة 
”المسرح والفرجة الشعبية“، حيث تنتظم 
خـــلال اليـــوم الأول فـــي المعهـــد العالي 
للإعلامية بالـــكاف ندوة فكريـــة بعنوان 
جماليـــة  رهانـــات  الشـــعبية:  ”الفرجـــة 
وثقافية“ بحضور كل من محمد مســـعود 

إدريس وأنيس حمدي وعمر الخماري.
فيما تحتضن ساحة بنعنين عرضين 
فلكلوريـــين فرجويـــين بعنـــوان ”البنقة“ 
و“الزقايـــري“، لتحتضـــن مـــن جهتهـــا 
المدرســـة الابتدائيـــة الزيتونـــة عرضـــا 
تنشـــيطيا فرجويـــا بعنـــوان ”تـــوزارت 

أنيميشن“.

وفي المســـاء يحتضن مركـــز الفنون 
عـــرض  بالـــكاف  والركحيـــة  الدراميـــة 
للمخرج علي  مسرحية ”في مديح الموت“ 
اليحيـــاوي وإنتاج مركز الفنون الدرامية 
والركحية بتطاويـــن (جنوب تونس)، ثم 

عرضا شبابيا لمغني الراب جنجون.
ليكون اختتام اليوم الأول عبر عرض 
المســـرحية الغنائيـــة ”مـــرض الهـــوى“ 
للمخرج رضوان الهنـــودي وإنتاج مركز 
الفنون الدرامية والركحية بالكاف، وذلك 

بفضاء المبيت الجامعي يوغرطة.
وتـــدور أحـــداث المســـرحية الغنائية 
حول حاكم مستبد هائم في حب فتاة من 
البـــدو الرحل، فيعزم علـــى خطبتها، لكن 
أهلها يرفضـــون هذه المصاهرة ويقرّرون 
الرحيل هربا من بطشـــه، غير أن الحاكم 
ظـــل يتتبّع أثر حبيبتـــه ويلحق بها رغم 

أخطار الرحلة، ليُعيدها رفقة قبيلتها بعد 
أن تخلى عن جبروته.

والســـلام،  بالحب  العمـــل  ويتغنـــى 
البدويـــة  الحيـــاة  مظاهـــر  ويصـــوّر 
وقســـاوتها في حلها وترحالها، وغيرها 
مـــن الصـــور التي تبـــرز ثـــراء المخزون 
الثقافـــي فـــي الحيـــاة البدويـــة، حيـــث 
تضطلـــع المـــرأة بالعديد مـــن الوظائف 

الاجتماعية والاقتصادية.
المســـرحية  شـــخصيات  ويتقمّـــص 
كل من الفنـــان منذر جبابلـــي والممثلون 
الجمعـــي العماري ولبنـــى مقري ورحمة 
كافي وشـــيماء هنـــودي وصابر جبوري 
وحسام علوي وخميس بوغانمي وحمزة 

حجري.
ويشمل اليوم الثاني عرضا تنشيطيا 
بالمدرســـة  لمجموعة ”ســـيكا أنيميشـــن“ 
عـــرض  يليـــه  الشريشـــي،  الابتدائيـــة 
من إخراج  لمسرحية ”حديث الســـمكات“ 
فوزيـــة ثابـــت موجـــه لتلاميذ المدرســـة 
الابتدائية 18 ينايـــر 1952، ليحتضن إثر 
ذلـــك المركز الثقافـــي الهـــادي الزغلامي 
أمســـية في الشـــعر الشـــعبي بمساهمة  
والطيـــب  القاســـمي  محمـــد  مـــن  كل 
ونورالدين  الجبرانـــي  وعـــادل  الهمامي 
بـــن يمينـــة، ثم عـــرض فـــداوي للجمعي 

العماري.
ويحتضـــن المركـــز الثقافـــي ســـيرتا 
عرضـــا للفن البـــدوي بعنـــوان ”مهاذبة 
ونورشـــان  ســـعد  لحمـــزة  ومثاليـــث“ 
مهذبـــي، فيمـــا تحتضـــن دار بوعـــلاق 
عرضا لتجليـــات صوتيـــة لعبدالرحمان 
الشـــيخاوي، لتُعرض بمقر المركز المنظّم 
من إخراج  للتظاهرة مسرحية ”ســـكون“ 

نعمان حمـــدة وإنتاج المســـرح الوطني، 
ثم يقدّم عرض تراثي بعنوان ”الشّـــاوية“ 

لنضال اليحياوي.
الحـــادي  فـــي  التظاهـــرة  وتختتـــم 
والعشـــرين مـــن نوفمبر الجـــاري، حيث 
تعرض بمركز الفنون الدرامية والركحية 
بالكاف مسرحية ”الأحدب“ وهي مسرحية 
موجهة للأطفال من إخراج حاتم مرعوب، 
كما يعـــرض الفيلم الســـينمائي القصير 
”في بـــلاد العم ســـالم“ من إنتاج ســـليم 
بالهيبة المتـــوّج أخيرا بالتانيت البرنزي 
لمســـابقة الأفـــلام الروائيـــة القصيرة في 
مهرجان أيام قرطاج الســـينمائية الثاني 

والثلاثين.
عرض  يقـــدّم  بومخلـــوف  وبســـاحة 
صوفـــي بعنـــوان ”الميعـــاد“ لعيســـاوية 
بومخلـــوف ليقدّم إثر ذلـــك بفضاء المركز 
الثقافي الهـــادي الزغلامي عرض غنائي 
فرجوي بعنوان ”فرنانة جدي“ من إخراج 
هشـــام الشـــيحي وإنتاج مركـــز الفنون 
الدراميـــة والركحية بجندوبة، ثم تعرض 
بفضاء المركز المنظّم للتظاهرة مســـرحية 
”ذاكـــرة“ من إخـــراج ســـليم الصنهاجي 
وإنتـــاج مشـــترك بـــين شـــركة أرتيـــس 
للإنتاج ومســـرح الأوبيرا، وبدار المسنين 
يكـــون الموعـــد مع عرض تراثـــي بعنوان 

”الفوندو“ لرشاد ذهب.
مركـــز  فضـــاء  ســـيحتضن  فيمـــا 
بالـــكاف  والركحيـــة  الدراميـــة  الفنـــون 
عـــرض الاختتام عبر مســـرحية ”إيكس“ 
وهي مـــن إخراج محمـــد الطاهر خيرات 
وإنتاج مركـــز الفنون الدرامية والركحية 
بالـــكاف، والذي ينظّـــم كذلك على هامش 
فعاليـــات التظاهرة بفضاء دار الشـــباب 

محمـــد القمـــودي ورشـــة فـــي المســـرح 
بعنوان ”مشـــاركة“ من تأطير المســـرحي 
صالـــح الفالـــح ومعرضـــا في النســـيج 
التشـــكيلية  للفنانـــة  الحائطـــي  الفنـــي 

هدى رجب.
وقـــال عمـــاد المديونـــي مديـــر مركز 
بالـــكاف  والركحيـــة  الدراميـــة  الفنـــون 
”التظاهرة في دورتها الجديدة ستحتفي 
الفنية،  تعبيراتهـــا  بمختلـــف  بالفرجـــة 
ذلـــك أن الفرجة وكما قـــال غي دومور في 
كتابه ’تاريخ العروض‘ في كل أشـــكالها، 
ســـواء أكانت عروضا مقدّسة أو مدنّسة، 
مســـلّية أو مثيرة، وسواء أكان الجمهور 
لاعبـــا لـــدور أو علـــى العكـــس مـــن ذلك 
مكتفيا بالإصغاء والمشـــاهدة، فإنّها جزء 
مـــن الحيـــاة، لدرجة أنّه يصعـــب تصوّر 
مجتمع ما حيث لا موكب ديني أو احتفال 
أو لعبـــة أو عرض تمثيلـــي يأتي ليقطع 
إيقـــاع الحيـــاة اليوميـــة ليعطيها معنى 
ربمّا يتجاوزها بقدرة شـــيء كالسحر أو 

كالوهم“.
ومن هـــذا المنطلـــق حـــرص منظمو 
التظاهـــرة فـــي نســـختها الثالثـــة على 
اختـــراق فضـــاءات مشـــفّرة اجتماعيـــا 
كالمقاهي والشـــوارع والســـاحات العامة 
إلى  بالإضافة  الجامعيـــة،  والمؤسســـات 
العلـــب المغلقة لتنفتح في المـــكان وكذلك 
فـــي الوجهـــة أو الفئـــة المســـتهدفة من 
خلال محاولة استهداف فئات اجتماعية 
مختلفـــة تكريســـا للحـــقّ فـــي الثقافـــة 

وللجميع.
ويضيـــف المديونـــي ”إذا كان الهدف 
من الخروج بالمادة الثقافية إلى فضاءات 
غيـــر معهـــودة ومفتوحـــة وتقريبها إلى 

المواطـــن تكريســـا لحقـــه فـــي الثقافـــة 
ومبدأ ثقافـــة القرب، فإن تطوّر المســـرح 
التونســـي أواخر الســـتينات مـــن القرن 
الماضـــي وتخلّصه من البنايـــة التقليدية 
للمسرح كان من بين أهدافه خلق نوع من 
التواصل الحميمي بين الممثل والجمهور 
وتأسيســـا لمشـــاركة فعالة وبنّـــاءة بين 
قطبي العملية المســـرحية من حيث الباث 

والمتقبّل“.

 دمشــق - كتبـــت الفنانة الســـورية 
مســـرحية  مخرجـــة  الصبـــاغ  هنـــادة 
”القبطـــان والفئـــران“ فـــي بطاقة تقديم 
العرض الذي تتواصل سلســـلة عروضه 
على خشـــبة مســـرح القباني فـــي قلب 
مدينة دمشـــق ”من سحر الحكاية وعالم 
الخيال المليء بالألوان نســـجنا قصتنا، 
من ذاكرتنا البصرية والحســـية تسللنا 
أ فـــي أعماقنا،  إلى عالـــم الطفولة المخبَّ
لـــكل طفل يبحث عـــن المعرفـــة ويتملّكه 
الفضول، وإيمانا منا أن ما يصنع بحب 
ومتعة يخلق متعة ودهشة، ومن كلمات 
حكايتنـــا علـــى لســـان أبطالهـــا ”هيلا 
هـــوب.. هيلا حب“ نقدّم حكايتنا محملة 
بالحب الـــذي رافقنا بـــكل تفصيل قمنا 
به من خلال مســـرحية الأطفال ’القبطان 

والفئران“.
والعرض الذي أتى ضمن نشـــاطات 
والموســـيقى  للمســـارح  العامة  المديرية 
فـــي وزارة الثقافة الســـورية من تأليف 
وإخـــراج هنـــادة الصبـــاغ المتخصّصة 
في مســـرح العرائس، والتي درسته في 

روسيا أكاديميا. ومثّل فيه كل من ناصر 
الشبلي ورندا الشماس وأيهم شيشكلي 
وألمى ناصر ويوســـف عبـــدي وأنجيلا 
البشـــارة وعبير بيطار وإسماعيل هايل 
وزينـــب عيـــد، بينما ألّف الموســـيقى له 
ســـامر الفقيـــر وصمّمت ونفّـــذت الدمى 
وصمّم  الصباغ  هنادة  والســـينوغرافيا 
الإضاءة بســـام حميدي وألّـــف الأغاني 
ماهـــر إبراهيـــم والتـــي غناهـــا كل من 
أماني عربـــي وعهد أبوحمـــدان ومازن 
عبـــاس، بينمـــا قـــام بـــالأداء الصوتي 
للشـــخصيات مازن عباس ومحمد شما 
ومجد نعيم ونهـــاد عاصي ورأفت بازو 

ولينا ضوا.

ورشة وعرض

العـــرض مقدّم للأطفال ضمن شـــكل 
مســـرح العرائـــس أو الماريونيت، وهو 
أحد فنون المســـرح الذي تقدّمه الطاقات 
الفنية الســـورية بين الفينـــة والأخرى، 
معظمها ضمن نشـــاطات مســـرح الطفل 
والعرائـــس التابـــع لمديريـــة المســـارح 
والموســـيقى في وزارة الثقافة السورية. 
وهو شكل مسرحي صعب يتطلب جهدا 
كبيرا من الفنان الذي يقوم فيه بالتحكّم 
بدميـــة مصنوعة من الـــورق أو القماش 
مـــن خـــلال خيـــوط أو عصي خشـــبية 

خاصة.
وخلال ثمانية أشـــهر، أقامت مديرية 
المســـارح والموســـيقى ورشـــة لتعليـــم 
صناعـــة دمى فـــن الماريونيت بإشـــراف 
التشـــكيلية  الصبـــاغ  هنـــادة  الفنانـــة 
المختصّـــة بهذا الفن، والتي ســـبق وأن 
قدّمت العديد من الورشـــات في ســـوريا 

وخارجها.
وانتهـــت أعمـــال الورشـــة بتقـــديم 
العـــرض المســـرحي الذي حمـــل عنوان 
”القبطـــان والفئـــران“ والموجّه للأطفال، 
وقـــدّم العـــرض ثيمة أساســـية تتحدّث 
عـــن نهم المعرفة الذي يمكـــن لمخلوق أن 
يمتلكـــه والفـــرق بينه وبـــين الفضول. 
فيقـــوم العرض على تقديم حكاية قبطان 
بحري قـــوي ومغامر، صارع لســـنوات 
القويـــة  ومخلوقاتـــه  البحـــار  أمـــواج 
والمخيفة، واســـتطاع بقوته وحكمته أن 

ينتصر على كل الظـــروف الصعبة التي 
واجهته.

لكنـــه  تقاعـــد عـــن العمـــل وصـــار 
طاعنـــا فـــي الســـن يعيش منعـــزلا مع 
زوجتـــه وحفيدتـــه الصغيرة ليـــزا. فلا 
يجـــد مخرجـــا مـــن العزلـــة التـــي هو 
فيهـــا إلاّ بالنوم الطويـــل والرحيل عبر 
أحلامـــه لماضيه البحـــري، أو من خلال 
الحكايـــات التـــي كان يرويهـــا لحفيدته 
ليـــزا أو الفئران التـــي كانت تعيش معه 

في البيت.
”فلفـــل“ أحـــد هـــذه الفئـــران الـــذي 
يمتلك حبا للمعرفة، وتشـــاطره في ذلك 
الحفيـــدة ليـــزا واللذان يحـــاولان دائما 
دفـــع الآخرين إلى معرفة حقيقة أســـرار 
صندوق حكايات الجد، الذي لا يســـمح 
لأحد أن يقتـــرب منه ولا حتـــى حفيدته 
التـــي تحـــاول رغـــم تنبيهـــات جدّهـــا 
المتكـــرّرة أن تفتح صنـــدوق الحكايات، 
لكنه يكتشـــف أمرها وينهرهـــا، فتحزن 
لأن جدها غضب منها وترســـل له رسالة 
اعتذار فيرقّ قلبه لها ويصالحها، مقرّرا 
إهـــداء صنـــدوق الحكايـــات لهـــا ولكل 

الأطفال.
وحفل العرض المســـرحي بتقديم ما 
يحفّـــز الأطفال علـــى المتابعـــة، فحكاية 
القبطـــان اعتمـــدت فـــي تكوينهـــا على 
عـــن  مروياتـــه  فـــي  خاصـــة  الخيـــال، 
مغامراته في البحر وقصصه مع السمكة 
الذهبيـــة التي أنقذها من شـــباك صياد 
مرة لتنقـــذه من مخاطر ســـمكة عملاقة 

لاحقا.
الموســـيقى  على  العـــرض  واعتمـــد 
الموظفة التي ألّفها سامر الفقير بالشكل 
الذي يناســـب الأطفال مـــن حيث الإيقاع 
الموســـيقي المحفّـــز على الرقـــص. وكان 
بعيـــدا عن الشـــكل الـــذي تطرحه بعض 
أعمـــال الأطفـــال مـــن حيـــث صناعتهم 
موســـيقى أقرب إلـــى أجـــواء الكليبات 
الحديثـــة الركيكـــة، كذلك حفـــل العرض 
بلغـــة بصريـــة صمّمهـــا بســـام حمدي 
تمايـــزت فيها درجـــات الإضاءة وأعطت 
غنـــى في المشـــهدية البصريـــة للعرض. 
وكان تصميـــم وتنفيـــذ الدمـــى متنوّعا 
بين الدمى الأساســـية في العرض وكذلك 
التي شكّلت المخلوقات البحرية التي كان 
يحكي عنها القبطـــان وظهرت مرارا في 

خلفية المشاهد.

زة
ّ
تقنيات محف

هنـــادة الصبـــاغ مســـرحية تحمـــل 
مشـــروعا فنيـــا متكاملا في مـــا يخصّ 
فـــن الماريونيـــت فـــي ســـوريا، قدّمـــت 
فيـــه ســـابقا العديـــد مـــن الظهـــورات 
المهنيـــة التـــي خرجت بشـــكل ورشـــات 
تعليم الدمى، أو من خلال تقديم عروض 

مســـرحية مختصة به، وهـــي تنظر لهذا 
الفن على أنه مليء بالخيال ويقدّم دائما 
متجدّدة  وخبـــرات  مبتكـــرة  مســـاحات 
وأفـــكارا عظيمة للأطفـــال وذويهم على 

السواء.
وعـــن خصوصية عرضهـــا الجديد، 
تقـــول ”نحـــن من خـــلال هـــذا العرض 
قدّمنـــا تقنيات جديدة قلما اســـتخدمت 
فـــي الماريونيت في ســـوريا، وهي تقنية 
اســـتعمال الخيوط في التحكّم بالدمى. 
وعبر الخيال والدمى قدّمنا نصا مشوّقا 
اعتمـــد لغـــة التعليـــم وليس المباشـــرة 
وحاولنا فيه عرض مادة تضيف للأطفال 

قيما معرفية“.
الماريونيـــت  فـــن  أن  تـــرى  وهـــي 
حســـية  عمليـــة  علـــى  أساســـا  يقـــوم 
مشـــتركة بـــين الفنان المســـرحي المحرّك 
للدميـــة وبـــين الدميـــة ذاتهـــا. وتقـــول 
مـــن  فتـــرة  وبعـــد  ”الفنـــان  موضحـــة 
التأهيـــل يُصبح مهيئا لنقل أحاسيســـه 
ومشـــاعره للجمهـــور من خـــلال الدمية 
وحركاتهـــا، وهي عملية بالغة الصعوبة 
وتحتـــاج  إلـــى جهـــد كبيـــر فـــي فصل 

الأحاسيس“.
وتُؤكّـــد أن هذا الفـــن المحترم يجب 
أن ينقـــل إلى الشـــباب المســـرحي الذي 
يرفد الحياة المســـرحية بطاقات جديدة، 
وأنه مـــع الوقت وبالمزيد من الورشـــات 
والعروض ســـيزداد عـــدد المهتمين بهذا 

الفـــن، ممّـــا يوسّـــع دائـــرة اهتمامهـــم 
بمســـرح الماريونيت، ومـــن ثمة تقديمه 
لعموم الســـوريين الكبار منهم والصغار 

على السواء.
وتبينّ أن ”فن الماريونيت شهد تقدّما 
وتطوّرا في ســـوريا من خلال العديد من 
الورشـــات التـــي أقمناها، حيـــث كانت 
التجربـــة الأولى في العـــام 2017 وقدّمنا 
فيهـــا أعمالا مســـرحية خاصـــة بالكبار 
خاطبنـــا فيها الخيال بشـــكل أساســـي. 

ولاحقا قدّمنا مشـــروع ’حيـــاة من ورق‘، 
ومن خلال مهرجان مســـرح الطفل قدّمنا 
عـــرض ’موزاييك العرائـــس‘ وكان عملا 
اســـتعراضيا شـــمل عـــددا مـــن الفنون 
كالرقص والتمثيل والغنـــاء. كما قدّمت 
فـــي هـــذه المشـــاركة أنواعـــا جديدة من 
الدمـــى، منهـــا كبيرة الحجـــم المحمولة 
وأيضـــا دمى الطاولـــة والعصا، وكانت 
الفكرة ترســـيخ مفهوم مســـرح العائلة 

لدى الجميع“.
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دا في سوريا
ّ

ج مجد
ّ

مسرح الماريونيت يتوه
 الحياة

ّ
{القبطان والفئران}.. عرض يقول للأطفال {هيلا هوب.. هيلا حب} لتستمر

يقدّم المســــــرح لعبة الخيال بالعديد من الأشكال التي تمنح المتلقي جرعة 
من التشــــــويق تجعله متحمّســــــا لمتابعة العرض بكل فضــــــول. ومن أحد 
أشكال المســــــرح النادرة والصعبة يظهر فن العرائس أو الماريونيت الذي 
ازدهر في أوروبا منذ المئات من السنين ثم تلاشت مكانته لكنها لم تمت، 
وظل موجودا بشــــــكل أو بآخر. وفي ســــــوريا، وكما في كل العالم، يظهر 
مســــــرح الماريونيت بين الفينة والأخرى ليقدّم طرحا جديدا ومعرفة ومتعة 
مضافة، وفي دمشــــــق يتواصل حاليا عرض في مسرح الماريونيت حمل 

عنوان ”القبطان والفئران“ شكّل خطوة في اتجاه تكريسه مجدّدا.

الكاف التونسية تحتفي بالمسرح والفرجة الشعبية في الفضاءات العامة
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الماريونيت فن مليء بالخيال 

م مساحات مبتكرة 
ّ

يقد

دة وأفكارا 
ّ

وخبرات متجد

عظيمة للكبار والصغار على 

 السواء
ّ

حد
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هنادة الصباغ

مسرحية {ذاكرة}.. ذكريات منسية مداها الدم والدمع

القبطان يهدي حفيدته كتاب الحكايات


